
 تعز (اليمن) - في ظل النقص الحاد في 
الأدوية وقلّة المستشــــفيات بفعل الحرب، 
لجــــأ العديد مــــن اليمنيين إلى الأعشــــاب 
والبهــــارات ظنّا منهــــم أنّها قــــادرة على 
حمايتهــــم من فايروس كورونا المســــتجد 
في بلــــد فقير يعانــــي من انهيــــار قطاعه 
الصحــــي، فيما يحذر أطبــــاء من الانجرار 
وراء هذه التقاليــــد، خوفا من أن تنعكس 

سلبا على صحة الناس.
وبدأ الوباء بالتفشــــي فــــي اليمن في 
مطلع مايو، متســــبّبا بوفاة 255 شخصا، 
إلا أن أعــــداد الضحايــــا قــــد تكــــون أعلى 
بكثير نظرا إلى عجز المؤسسات الصحية 
عن تحديد أســــباب الوفاة فــــي الكثير من 

الحالات.
وفي تعز في جنوب غرب اليمن، يكدّس 
باعة أمــــام متاجرهم في ســــوق شــــعبي 
بألوانها  والبهــــارات  الأعشــــاب  أكيــــاس 
المتنوعــــة، من الزنجبيل إلى الكركم مرورا 
بالثــــوم وحبــــة البركة والقســــط الهندي، 
وهــــي تبــــاع بأســــعار مقبولة فــــي مقابل 

أسعار الأدوية المرتفعة رغم قلّتها.
وقال بشــــار العصار، تاجر الأعشــــاب 
والتوابــــل فــــي تعز “تزخر المــــدن اليمنية 
لهــــا  التــــي  الأعشــــاب  أصنــــاف  بشــــتى 
اســــتخدامات طبيــــة وغذائيــــة (منكهــــة) 
للطعــــام بالدرجة الأولــــى، ويمتلك اليمن 
نظــــرا لتعــــدد مناخــــه ثــــروة هائلــــة من 
والتــــي  والعطريــــة  الطبيــــة  الأعشــــاب 
تنتشــــر في مســــاحات شاســــعة ومتفرقة 
وفي بيئة مناخية مختلفة في الســــواحل 
والوديان والهضــــاب والمرتفعات الجبلية 
الزراعيــــة  الحقــــول  وفــــي  والصحــــاري 
وغيرهــــا، وهــــذا ما أدى إلــــى ازدهار طب 

الأعشاب في اليمن، حيث يوجد في 
اليابســــة فقط أكثر من ثلاثة آلاف 
نوع من النباتات، فيما يبلغ عدد 
النباتات المتوطنة التي لا يوجد 

مثيل لها في أي مكان 
في العالم، أكثر 

من خمسمئة نوع 
نباتي منها 236 
نوعا في جزيرة 

سقطرى فقط“.
ولاحظ 

العصار 
في سوق 
الشنيني 

زيادة 

كبيــــرة فــــي إقبــــال اليمنيين على شــــراء 
وصفــــات وخلطات مختلفة من الأعشــــاب 

في الأسابيع الأخيرة.
كورونــــا،  فايــــروس  ”بســــبب  وقــــال 
يأتي الكثير من الناس لشــــراء الأعشــــاب 
الطبيــــة كونها وصفات ناجحــــة لمكافحة 

الفايروس“.
وبحســــب التاجر، فإن هناك وصفات 
”مضمونــــة ومجربــــة وفعالــــة“ لمكافحــــة 
الفايــــروس، موضحــــا أنّ ”الأنــــواع التي 

نبيعها تعتبر علاجات لتقوية المناعة“.
وفي البــــلاد التــــي تواجــــه الكوليرا 
والملاريــــا وحمــــى الضنك، فــــإن فايروس 

كورونا 
المستجد بات 

يشكّل عبئا 

إضافيا على العاملين في القطاع الصحي 
المعتمد على المساعدات الخارجية، ويزيد 
مــــن معانــــاة الملايين من اليمنيــــين الذين 
يواجهون خطر المجاعة، وآخرين نازحين 
يعيشــــون فــــي مخيمات عشــــوائية تفتقر 

للنظافة والمياه.
الســــباعي  إشــــراق  الطبيبة  وتقــــول 
المتحدّثــــة باســــم اللجنة الوطنيــــة العليا 
للحكومــــة  التابعــــة  كورونــــا  لمواجهــــة 
اليمنية، إنّه لا يوجد في تعز سوى ”ثلاثة 
مراكــــز عــــزل و40 ســــريرا وســــتة أجهزة 
تنفس اصطناعي وهناك نقص في الكادر 

الطبي وفي الأدوية“.
وتابعت ”هذا يشكل مشــــكلة كبيرة“. 
كما حــــذّرت من أنّ إحدى ”المشــــاكل التي 
تواجه تعــــز اللجوء إلى علاج الأعشــــاب 
غير المدروســــة ممــــا يؤثر عليهــــم وعلى 

وضعهم الصحي سلبيا“.
ورغــــم عــــدم وجــــود دراســــات تثبت 
فعاليــــة أي أعشــــاب أو غيرها في الوقاية 
من وباء كورونا، يزداد الإقبال عليها 
في ظل العجــــز الذي يعانيه القطاع 

الصحي.
وقال العصار إنه في السابق ”كان 
الطلب عليها لا يتجاوز 5 في المئة، أما 
اليــــوم فالطلب عليهــــا 100 في المئة. كل 
الزبائن عندما يشترون بهارات يشترون 
معهــــا هــــذه الأعشــــاب. لقــــد أصبحــــت 

ضرورة“.
من بين هــــؤلاء منير أحمد غالب الذي 

جاء إلى المتجر لشراء بعض الأعشاب.
يقــــول إن ”أســــعار الأدويــــة ارتفعت 
بشكل جنوني، مما يضطر المواطن للجوء 
إلى الأســــواق الشــــعبية لأخــــذ حاجياته 
من الأعشــــاب الطبية مثل الثوم وأعشاب 
مضــــادة لفايروس كورونا“ الذي تســــبّب 
بوفــــاة أكثر مــــن 461 ألف شــــخص حول 
العالــــم منذ بدايــــة ظهوره في ديســــمبر 
الماضي. وكانــــت منظّمــــات إغاثة حذّرت 
في السابق من أن 
وصــــول فايروس 

كورونا المســــتجد إلى اليمــــن ينذر بكارثة 
بسبب القطاع الصحي المنهار، داعية إلى 

دعمه.
وجمعــــت الأمم المتحــــدة هذا الشــــهر 
1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية 
لليمن فــــي مؤتمر للمانحين اســــتضافته 
الســــعودية، إلا أن هــــذا الرقم يوازي نحو 
نصــــف التمويل المطلــــوب والبالــــغ 2.41 

مليار.
ورأى مكتب منسّق الشؤون الإنسانية 
التابــــع للأمم المتحدة فــــي اليمن في بيان 
أنــــه طالما ”لم يــــف الداعمــــون بوعودهم، 
ومــــن دون تمويــــل إضافي، فــــإن البرامج 
الرئيســــية ومن بينها الرعايــــة الصحية 

تواجه خطر التقليص أو الإغلاق“.
ووصلت الجمعة إلى عدن 
شحنة طبية تحمل 43 طنا 
من مستلزمات المختبرات 
وأجهزة التنفس 
الاصطناعي ومعدات 
الفحص ومعدّات 
الحماية الشخصية 
بتبرع من مؤسسة 
خاصة لمنظمة الصحة 

العالمية.
وقالت منظمة 
الصحة في 
تغريدة ”بينما 
يواصل العالم 

محاربة هذا الوباء العالمي، يجب ألا ينسى 
بلدا مثل اليمن الذي يحتاج دعمه بشدة“.

تعانــــي  وســــكّان،  أطبــــاء  وبحســــب 
مستشــــفيات اليمن، وخصوصا في عدن، 
مــــن ضغــــط كبيــــر واكتظــــاظ فــــي أعداد 
المرضى في غرفها بسبب فايروس كورونا 
المستجد، بينما يلف الغموض الوضع في 

صنعاء.
وبحســــب دراســــة أجرتها كلية لندن 
لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، فإنّه 
قد يكون هناك بــــين 180 ألفا إلى 3 ملايين 

إصابــــة فــــي اليمن بعــــد أشــــهر قليلة من 
تفشــــي الفايروس، متوقّعة وفــــاة بين 62 

و85 ألفا من بين 11 مليون إصابة.
ويؤكــــد الطبيــــب في قســــم الطوارئ 
في إحدى مستشــــفيات عدن، جلال ناصر 
”لا توجــــد لدينا أي تجهيــــزات ولا أجهزة، 
ولا توجد علاجات كافية لمواجهة انتشــــار 
الوباء وهناك نقص شــــديد فــــي الطواقم 

الطبية“. 
وحــــذّر بالقول ”لا يوجــــد طاقم مدرب 

للتعامل مع الجائحة“.

 بيــروت - بعد خســــارته عمله في لبنان 
جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع، اختار 
عامل ســــوداني التســــلّل عبر الحدود إلى 
إســــرائيل، حيث اختبأ في مجاري المياه، 
قبل أن يعثر جنود عليه، في ظاهرة تكررت 
مؤخراً رغــــم كون رحلة العبــــور محفوفة 

بالمخاطر.
ويشــــهد لبنــــان منــــذ العــــام الماضي 
انهيارا اقتصاديا متســــارعا، خســــر معه 
عشــــرات الآلاف من اللبنانيــــين والعاملين 
الأجانــــب مصــــدر رزقهــــم أو جــــزءاً مــــن 
رواتبهم خصوصاً مع التراجع المســــتمر 

في قيمة الليرة أمام الدولار.

وأمام هذا التــــردي الاقتصادي، ومنذ 
بداية مايو، حاول 16 شــــاباً سودانياً على 
الأقل الفرار عبر الحدود الجنوبية، آخرهم 
الأربعــــاء الماضي. وقد وجــــده عناصر من 
الجيش الإســــرائيلي مختبئــــاً في مجاري 
المياه، قبل أن يحققــــوا معه ويعيدوه عبر 

الحدود إلى لبنان.
ويقول مصدر أمنــــي لبناني ”أظهرت 
التحقيقــــات الأوليّة أنّ محاولات التســــلّل 

إلى إســــرائيل لا تحصل لأسباب أمنية أو 
تجسّــــس، لكنها مرتبطة حصــــراً بالأزمة 

الاقتصادية والمالية“.
وتنتشر على طول الحدود قوات الأمم 
المتحــــدة المؤقتــــة (يونيفيــــل) التي عززت 
انتشــــارها في لبنان إثر حرب يوليو 2006 

بين حزب الله وإسرائيل.
أمام السفارة الســــودانية في بيروت، 
ينتظر عشــــرات السودانيين كل صباح أن 
تفتــــح أبوابها ليســــارعوا بتقديم طلبات 
للعودة إلى بلدهم، الذي يعاني أساساً من 
تردّ اقتصادي ويشهد حالياً عملية انتقال 

سياسي إثر انتفاضة شعبية.
ويقول عيسى (27 عاما)، ”أريد العودة 
إلى السودان لأن الحياة هنا باتت باهظة 
جــــدا، وراتبي لا يســــاوي شــــيئاً، بالكاد 

أتمكن من تأمين الطعام“.
ويحصل عيســــى علــــى 500 ألف ليرة 
كراتب شــــهري، وهو مــــا كان يعادل حتى 
الصيــــف الماضــــي 333 دولاراً، إلا أنه بات 

اليوم بالكاد يعادل نحو مئة دولار.
وقدّم أكثر من ألف ســــوداني من أصل 
أربعة آلاف على الأقل يعيشــــون في لبنان 
طلبات إلى ســــفارة بلادهم للمغادرة، وفق 
ما يقول عضو رابطة الشباب السودانيين 

في لبنان عبدالله مالك.
وليــــس العمال الســــودانيون وحدهم 
من يرزحون تحت ثقل الأزمة الاقتصادية، 
إذ تتردّد منذ أســــابيع عشــــرات العاملات 
الإثيوبيــــات إلــــى قنصلية بلادهــــن رغبة 
ناشــــطين  وبحســــب  بالرحيــــل.  منهــــنّ 
ومجموعــــات مدافعــــة عن حقــــوق العمال 

الأجانــــب، تكررت مؤخراً ظاهرة تســــريح 
العامــــلات أو إعادتهن الــــى المكاتب التي 

استقدمن عبرها من دون دفع رواتبهم.
الأســــبوع  اللبناني  الجيــــش  ووجــــد 
الماضــــي جثة رجــــل ســــوداني مرمية في 
منطقــــة حدودية. ويُعتقد أنه كان يســــعى 
لخوض رحلة الفرار ذاتها إلى إســــرائيل، 
إلا أن ملابســــات الوفــــاة لا تزال مجهولة. 
وأوقــــف الجيش فــــي مايو أكثــــر من مرة 

ســــودانيين قرب الحدود الجنوبية، منهم 
مــــن أعادتهــــم القــــوات الإســــرائيلية بعد 
تسللهم، ومنهم من كانوا يستعدون لعبور 

الحدود.
ويصعب تحديد عدد الأشخاص الذين 
نجحــــوا في التســــلل والهرب مــــن عيون 
الدوريات العسكرية على طول الحدود، إلا 
أن واحداً على الأقل جرى اعتقاله ولا يزال 

موجوداً في إسرائيل.

وأوقفــــت القوات الإســــرائيلية محمد 
أبشــــر أباكر فــــي ينايــــر قبل أن تســــلمه 
للشــــرطة التــــي أطلقت ســــراحه لاحقاً في 

أبريل.
وتقول المتحدّثة باسم مؤسسة ”الخط 
الساخن للاجئين والمهاجرين“ الإسرائيلية 
شــــيرا أبو ”قال لنا إنه يريد التقدم بطلب 
لجــــوء، وســــنبحث الموضــــوع معــــه حين 
نلتقي به“ بعد رفــــع التدابير الوقائية من 

وبــــاء كوفيد – 19 التي حالــــت دون اللقاء 
بــــه. لكن فرصه تبدو ضعيفة، فالســــلطات 
الإســــرائيلية لم تمنح صفة اللجوء خلال 
السنوات الماضية ســــوى لسوداني واحد 

من أصل ستة آلاف موجودين لديها.
وينتظــــر غالبيــــة هــــؤلاء البــــتّ فــــي 
طلباتهم المعلقة منذ ســــنوات مســــتفيدين 
مــــن إمكانية العمل، فيمــــا جرى منح نحو 

ألف منهم ”حماية إنسانية“.
وبــــدأ غالبية المهاجرين الســــودانيين 
القدوم إلى إسرائيل عام 2007 عبر صحراء 
ســــيناء المصرية، لكنّ القوات الإسرائيلية 
وضعــــت حــــداً لذلك عبــــر تعزيزهــــا أمن 
الحــــدود. وتدين أبو إجبار الســــودانيين 
الذين توقفهم دوريات القوات الإسرائيلية 

على العودة.
وتقــــول ”إذا قال أحدهم إنــــه يريد أن 
يتقــــدم بطلــــب لجوء، يجــــدر منحه فرصة 
لقاء أشخاص مدربين على التعامل معه“.

جنــــود  جمعهــــا  معلومــــات  ووفــــق 
إســــرائيليون، يســــتخدم العاطلــــون عــــن 
العمل وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد 

رحلتهم إلى إسرائيل.
ورغم أن محاولة التسلل مهمة محفوفة 
بالمخاطــــر، جراء التعزيــــزات الأمنية عند 
الحــــدود، لكنّ الأزمــــة الاقتصادية الحادة 
في لبنان لم تعد محتملة بالنســــبة لهؤلاء 

العمال المهاجرين.
ويقــــول عبدالله مالك فــــي بيروت، إن 
”الظــــروف المعيشــــية الصعبة والشــــعور 
باليــــأس يدفعان البعــــض بالمخاطرة إلى 

هذا الحدّ“.

وباء كورونا يهاجم اليمنيين في ظل غياب الأدوية والأموال الكافية ونقص 
في الخدمات الصحية، فلم يجدوا ســــــبيلا غير اللجوء إلى الأعشــــــاب في 
محلات العطارة بحثا عن وصفة تحميهم من خطر الفايروس، لكن الأطباء 

يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذه الأعشاب على صحة الناس.

اليمنيون يواجهون جائحة كورونا بالأعشاب  

لا خيار أمام السودانيين في لبنان سوى المغادرة

نقص الأدوية وغياب الخدمات الصحية يزيدان من فتك الوباء   

مهاجرون فقدوا مصدر رزقهم يغامرون بالدخول خلسة إلى إسرائيل
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أمام السفارة السودانية في 

بيروت، ينتظر العشرات 

كل صباح أن تفتح أبوابها 

ليسارعوا بتقديم طلبات 

العودة إلى بلدهم

تحقيق

صيدلية الفقراء

وصفات وخلطات أعشاب

مصير غامض

لا يوجد في تعز سوى 

ثلاثة مراكز عزل و40 

سريرا وستة أجهزة تنفس 

اصطناعي وهناك نقص 

في الكادر الطبي

الصحية
كثير من
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مرورا كم
الهندي،
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.
ي

لأعشــــاب
اليمنية ن

والملاريــــا وحمــــى الضنك، فــــإن فايروس
كورونا 

المستجد بات
يشكّل عبئا 

ورغــــم عــ
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اليــــوم فالط
الزبائن عند
معهــــا هــــذه

ضرورة“.
من بين ه

الزراعيــــة الحقــــول  وفــــي  حــــاري 
هــــا، وهــــذا ما أدى إلــــى ازدهار طب

اب في اليمن، حيث يوجد في
ســــة فقط أكثر من ثلاثة آلاف
ن النباتات، فيما يبلغ عدد
ات المتوطنة التي لا يوجد 

لها في أي مكان 
عالم، أكثر
مسمئة نوع

 منها 236
في جزيرة
“ى فقط“.
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الماضي. وكانــــت منظّ سريرا وستة أجهزة تنفس 

اصطناع

في ال

في السابق من أن 
وصــــول فايروس 

ي
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و
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خاصة
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ي ستة أجهزة تنفس 

عي وهناك نقص

لكادر الطبي


